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ــــى ولـكــنه ألــم تقـل له انــنــي مـــشغـــــول ؟. بل
يقـول: ان لــديه معلـومـات علـى جــانب كـبيـر

من الخطورة يريد عرضها عليكم .
وما اسمه ؟.

عبد الرسول هادي .
ومــا كــاد حــســام الــديـن يــسـمع بهــذا الاسـم
حــتــــى هــب مــن مـقعــــده وقــــال: لــيـــــدخل..
ليـدخل  .. وعبـد الـرسـول احمـد هـادي احـد
ـــاشـــا ـــور ب الفـــدائـيـين الـــذيـن اوفـــدهـمـــا ان
لاغـتـيـــال قـــاضـي الـبــصـــرة وذلك لـتـــأيـيـــده
لـلاحتلال الانـكليــزي للمــدينـة .. وقـد قـتله
فعلا في بغـداد مسـاء 14 كانـون الثـاني 1915
. بـعد ان تـركا عـلى سـريره رقـعة كـُتب عليـها

هذا جزاء من يسلّم البلاد الى العدو ..
وحسام الـدين نظمي بيك الـذي كان مطلعا
علـى هـذه الامـور مـا كــان ليـدور في خلـده ان
عبـد الـرسـول لايـزال في بغـداد ولهـذا دهـش
عنـدمـا عـلم انه هـو الـذي اتـى الـى مقـابـلته
فاستقبله بكل حفاوة وسأله عن اموره فقال
بعـــد تلـك العـملـيــة الـتـي قـمـنــا بـتـنفـيــذهــا
ارسلنا الـى الجبهة وقـد اشتركنـا انا ورفيقي
يوسـف الموصلـي في المعارك الحـربيـة .. وبعد
سقــوط النـاصـريـة جـرحـت ورفيـقي يــوسف

ونقلنا الى بغداد.
وقـد اصـبحت الآن ضــابطـا احـتيــاطيـا ولـذا
ادخلت الى مـستشفى الضـباط وفيه تعرفت

باليوزباشي .
شـــوكت بـيك مـن ضبــاط اركــان الحــرب وقــد
اصيب بالجروح في فخذه في معركة الكوت .

وقـد رابني امـر هـذا الضـابط لانه يـنفق عن
سعــة في المــسـتــشفــى مـنــذ ان كــان في ازمـيــر
فقيـر الحـال ذا عـائلـة كـبيـرة ثـم لأننـي رأيت
رجلا غــريبــا يتــردد علـيه وقـد شـاهـدت هـذا
الــرجل بعـد مـراقـبتـي له يتـردد كــذلك علـى

احدى الراقصات . 
معلومات الموصلي !!
فاجاب حسام الدين:

ومـــا وجـه الغـــرابـــة في تـلك الامـــور عـنـــدمـــا
ارتـبت في هــذه الامــور نــاديـت رفيـقي يــوسف
وارسلـته لمــراقـبــة الـــرجل الغــريـب وعــاد الـي
لــيقـــول: راقـبـت الـــشــــاب بعـــد خــــروجه مـن
المستـشفى فـرايته يـذهب الـى محلـة الكرادة
حـيث قرع باب مـنزل قائم هـناك وصعد اليه
ولكـنه لـم يمكـث فيـه اكثـــر من عـشــر دقــائق
ــــــادي ــــــى الــن ــــــوجـه هــــــذه المــــــرة ال وخــــــرج وت
العــسكــري لـكنـه لم يـــدخله وانمــا ظـل عنــد
بابه الـى السـاعة الـتاسعـة مسـاءً حيـث خرج
الــيه احـــد الــضـبـــاط فــســـارا مـتـجهـين الـــى
المـيـــدان وقـبل ان يــصلا الـيه افـتـــرقـــا وتـــابع
الـشــاب سيـره قــاطعـا جـســر بغــداد العـتيق .
الــى جــانـب الكــرخ وهـنـــاك دخل الــى مـــربع
ــــد مــنــتــصـف اللــيل جلـــس فــيه وحــــده وعــن
جــاءت الـيه احــدى الــراقـصــات ومـكثـت معه
مقـدار نصف ساعـة وكانـت الساعـة قد بلغت
الاولى بعـد منتـصف الليل عـندمـا انصـرفت
الــراقـصــة فلـحق بهــا الـشــاب وكــانـت هـنــاك
عـربة بـانتظـارهمـا .. فنـظرت الـيها فـاذا بها
الضابـط نفسه الذي كـان برفقة الـشاب بعد
الغـروب فــاستـدعـيت عـربـة ثــانيــة والتـحقت
بهم واذا بهم يتـوجهون الى الـدار الواقعة في
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خـفــــــــايــــــــا الجــــــــاســــــــوســـيــــــــة الإنــكـلـــيــــــــزيــــــــة في الـعــــــــراق 
في خضم معركة سلمان باك التي جرت بين الترك والانكليز في أواخر تشرين الثاني 1915 وصلت البرقية التالية من نور الدين بيك القائد العام للقوات العثمانية في العراق الى حسام الدين نظمي بيك رئيس

مصلحة مقاومة الجاسوسية الانكليزية في العراق وهي تقول بالشفرة ان اموراً مريبة تجري في مقر الفيلق الثالث فان التعليمات التي ارسلتها الى قيادة الفيلق الثالث عن تراجع قواتنا الى سلمان باك
وتعليمات الدفاع الواجب اتخاذها لحماية بغداد قد وصلت الى الانكليز وان الافادة التي ادلى بها احد ضباط الانكليز الاسرى وهو من امسكنا به في جوار سلمان باك دلتنا الى ان الانكليز كانوا عارفين بخطوط

الدفاع التي اتخذناها ولما كانت هذه المعلومات سرية للغاية وليس في وضع ان يطلع عليها الا من الفيلق الثالث نفسه . او من الاركان الحربية لهذا اعتقد ان الموقف بات كثير الخطورة وان الواجب معرفة
ذلك الخائن الذي اتصل بجواسيس الانكليز وافشى لهم هذه الاسباب .  وقف حسام الدين بيك حائرا امام هذه المذكرة التي ارسلها اليه القائد العام . وفيما كان هذاالضابط يتخبط باتجاه ما عليه فعله من

التدابير لحل المشكلة دخل عليه احد الجنود يقول مولاي في الباب جندي يرغب في المثول بين ايديكم .
فنـاديت الحـراس ولم اجـد بينـهم من يعـرف
شـيـئــا عـن ســـر مقـتل هــذيـن الجـنــديـين ولا
كـيفـيــة فــرار الجــاســوس ثـم تفقــدت جـمـيع

المسجونين فوجدتهم في اماكنهم . 
وقـد هـز هـذا حـسـام الــدين بك هـزة شـديـدة
فـاسرع بنفسه الى السجن فلم يستفد شيئا
علاوة علـــى ذكـــره له مــســـاعـــدة عـنـــدئـــذ رأى
حـــســـام الـــديـن ان يـــضع حـــدا لافـــراد هـــذه
العـصبـة ويـتخلـص من تـبعــة بقـاء افـرادهـا
ــــأمــــرهــم تحــت ادارتـه فخــتـــم تحقـــيقـــــاته ب

وإحالتهم الى ديوان حرب بغداد العرفي . 
إخطبوط

ويـوم انتقل هـؤلاء من المعـسكـر الـى الـسجن
العسكـري وجدت منيـرة خاندان او الـراقصة
كلنهار جثـة هامدة .  وتبين انها طلبت شيئا
من الـطعام من احد خدم المقهى الذي كانت
تــشــتغل فـيـه فكـــان ذلك سـبـبـــا لمـــوتهـــا وقـــد
اعتـقل ذلك الخــادم وهــو رجل مــسن يــدعــى

عثمان اغا فقال: 
ــــدوي وقــــال لــي: انه مــن عـــشــــاق جــــاءنــي ب
الــراقـصــة ويــريــد ان يــرسل الـيهــا شـيئـــا من
ـــوى الـــى الـــسجــن ودفع لـي الـــطعـــام  والحل
ريـــالا مقـــابل ذلـك فـــذهـبـت بمـــا اعــطـــانـي
ودفعـته الـيهــا . وقــد تـبـين ان الخــادم بــريء
ـــراقــصـــة ذهـبــت ضحـيـــة الجـــاســـوس وان ال

فاخلي سبيله. 
وفي العـاشـر مـن تشـرين الثـانـي 1915 نشـرت

جريدة بغداد  الرسمية ما ياتي:
نفـذ حكم الاعـدام في السـاعة الخـامسـة من
صـبــاح هــذا الـيــوم بـكل مـن اورخـــان محـمــد
عـــزت بـن مــصـــطفـــى الـــدلـيـمــي وعجـمـــان
محمـد الحمـد وفرحـان طاهـر احمـد لثـبوت
اشتــراكهـم في اعمــال الخيـانــة العـظمـى وفي
اعمال الجـاسوسية للأعـداء وقد لقي هؤلاء

الاشرار جزاء دناءتهم وخيانتهم . 
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تـوقع عـلى افـادتهـا ذلك ففعلـت دون أي تردد
او ممانعة وأعادها الى غرفة التوقيف . 

حقيقة الشيخ
انـصــرف حــســام الــديـن بـيـك بعـــد ذلك الــى
اسـتجــواب المــوقـــوفين وكــان الــشيـخ عبــد الله
علــى رأسهـم فحــاول هــذا في بــادىء الامــر ان
ينكـر امـرهم قـائلـة: انه من عـشيــرة الحميـد

التي على 

شــط الغـــراف بـين الحـي وقـلعـــة سكـــر الا ان
حسـام الـدين قـادنـا الـى الـزنـزانـة التـي تقبع
فــيهـــا الـــراقــصـــة كلــنهـــار . تعـــرفــت علــيه في
الحـال فلم يجـد امـامه سـوى الاعتـراف بـانه
ادكـــار وود الجـــاســـوس الانـكلـيـــزي الخــطـيـــر
ـــــذي كـــــان يـفلـــت في كل مـــــرة مـــن اجهـــــزة ال
مكـافحـة التجـسس الـعثمـانيـة كلمـا حـاولت

ان اطبق عليه . 
امــا الثــاني الـذي نفــسه اسم الـسيــد محمـد
فـيـــدعـــى عـــزت الـــدلـيـمـي وكـــان مـن الجـنـــود
الـــذيـن وقعـــوا في اســـر الانـكلـيـــز فـــاتــصل به
ادكــار فــاسـتخــدمـه والثـــالث يــدعــى عـجمــان
المحمد من قـبيلة بني ركاب التـابعة لمحافظة
ذي قـار حـاليـا والـرابع فـرحــان بن احمـد من
قـبيلــة البـويــوسف وهي احــد افخـاذ عــشيـرة
الازيـــرج بـين الـنـــاصـــريـــة والــشـطـــرة وهـــذان
الاخيـران كـانــا من جــواسيـس ادكـار المـثبـتين
بـين القـبـــائل وقـــد حـضـــرا الـــى بغـــداد مـنـــذ
يـومـين فقـط ليـتلـقيــا تعلـيمــاته بـشـأن هـذه

القبائل . 
عجائب وغرائب 

ابلغ حـسـام الـديـن بك  هــذه المعلـومـات الـى
ــــديــن بــك فجــــاءه جــــواب يقــــول : ان ــــور ال ن
الـــواجب يـحتـم علـينـــا متــابعــة الـتحقـيق في
هذه القضية الى النهاية ليتمكن من معرفة
جـمـيع الاشخــاص الــذيـن اشـتــركــوا في هــذه
الحـوادث والقضـاء علـى اعمـال الجـاسـوسيـة

في هذه المنطقة . 
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القيمة.
الشيخ القاتل

وكــانـت القـيـــادة العـثـمــانـيــة تــسعـــى في ذلك
الــوقت الـى اسـتمـالـة العـشـائــر النـازلـة علـى

ضفة الفرات . 
ــــاســم ــــذي عــــرفــته ب وحــــاول الجــــاســــوس ال
)الـشيخ عبد الله( ان يـحصل على المعـلومات
بهــذا الـشــأن من الـضــابـط اورخــان المـســؤول
عـن شـــؤون العــشـــائـــر في الفـيـلق فـعهـــد لـي
بـتحقـيق هـــذه المهـمــة واسـتـمــالــة الـضــابـط
المـذكور. وفي غضـون اسبوع واحـد تمكنت من
ضم اورخـان الـى صفـوف الـشيخ فــزوده بكل
مـــا يحـتـــاجه الـيه مـن مـعلـــومـــات عـن تـلك
الامور وهنـا سكتت كلـنهار او مـنيرة خـاندان
عن مـتابعة حديثها فعـاد حسام الدين اليها
فـــاســتجـــوبهـــا وقـــال: كـيـف وصلـت خــطــط
الــدفــاع الجــديــد عـن بغــداد الــى شــوكت؟ ان
شوكت بيـك بعد انتسـابه الينا استـدعي الى
الــسفــر الـــى الكــوت وقــد جــرح يــوم وصـــوله
اليهـا وجيء به الـى بغـداد وكـان الـشيخ عبـد
الله بحــاجــة الــى خـطـط الــدفــاع الجــديــدة
المـشــار اليهـا ففـاوضـني بـامـرهـا فجـئت الـى
شــوكـت اطلـبهــا مـنه ورفــض لكـنـنـي اغــريـته
وقلـت له ان مــســـاعـــدك اورخـــان  قـــد انـضـمَّ
الـيـنـــا وانه اذا لـم يـــاتـنـي بـــالخـطــط رجعـت
اورخـان بشـانهـا فسـيخسـر هـو كل شيء وقـد
علـمـت انه ارسل يــسـتــدعـي في الـيـــوم نفــسه
اورخــان الــذي كـنـت قــد فــاوضـته مــســاء  في
الامــر واخــذت مـنه خـطـط الــدفــاع  بعــد ان
هـدده بـافـشـاء الـسـر ولمـا تـأخــرت عن الـشيخ
عبد الله بما يريد من معلومات رويت له من
وقـائع فـاستـدعـانـي اليه مع اورخـان وهنـاك
ابـلغه الاخير مـا كان من تهـديد شـوكت بيك
فوعـده بإنـقاذه مـنه واعتمـاده اياه ان شـوكت

بيك قد مات. 
مات؟

نعم مات قتلا .
الشيخ عبد الله قد قتله .

ومن الشيخ عبد الله؟
لااعرف عنه شيئا .

ومساعديه؟
لا اعـرف الا انه يـدعى الـسيـد محـمد

.
اتعـتقــديـن ان الــشـيخ عـبــد

الله من البدو؟
كـلا يـــظـهــــــر لـــي انـه

ـــــرغــم انــكلــيـــــزي ب
اجادته اللغة 

العـــربـيـــة عـنـــد
ـــــــذ امـــــــرهـــــــا ئ

حــــــــــــســــــــــــــــــام
الــــــــــــديـــــن

ــــــيـــــك ب
ان

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

بامرها وبامر الجواسيس الا بعد موته؟ 
ثـانيـا : من الـذي جاء لمقـابلته مع الـشخص

المجهول ثم فتك به ؟
من هم الخونة ؟

ولكن هذه الاسـرار مالبثت ان اخـذت تتجلى
امــــام القـــائـــد حـــســـام الـــديـن بـك بــصـــورة
ـــدريجـيـــة. فـــالمحـــاورة الـتـي سـمـعهـــا عـبـــد ت
الـرسـول بـين البــدوي المجهـول وشـوكـت بك،
والمعلــومــات الـتـي اوردهـــا له مـثلا عـن كـثــرة
المـــال مع الـضــابـط القـتـيل في حـين انه كــان
فقيرا دلته علـى ان شوكت كان قـد باع نفسه
الــى الجـــواسيـس وسـلمـهم كـثيـــرا من اســرار

الجيش . 
غير انه بعد ان جرح في المعـركة الحربية ندم
علــى مــا كــان مـنه ولهــذا مــا كــاد يـتلقــى من
مـسـاعـده الخــائن خــرائط الـدفـاع الجـديـدة
عــن بغـــداد حـتـــى رفــض ان يـــسلــمهـــا الـــى
منـدوب الجاسـوس . وهو نـفس الشـاب الذي
زاره في المسـتشفـى قبـل ثلاثة ايـام وآثار ريـبة
عنـد عبـد الـرسـول هــادي فطلـب من يـوسف

الموصلي ملاحقته على ماذكرناه .
ويبـدو ان حراجـة الموقـف الحربي قـد رفضت
علـــى الانـكلـيـــز المحـــاولـــة ثـــانـيـــة فـــارسلـــوا
البدوي والـشاب في محاولة ثـانية مع شوكت
بك الــذي هــددهـمــا بــافــشــاء اســراره وعــدم

رغبته في متابعة الخيانة . 
فخـــاف هـــذان ان يفـتــضح أمـــرهـمـــا فقـتـله
احـدهمـا والإجـرام في مثل هـذه الأمـور سهل

ومألوف . 
اعترافات الراقصة!!

وعلى هـذا لم يبق امـام حسـام الديـن نظمي
بـك بعـــد ان وصل بـــاسـتـنـتـــاجـــاته الـــى هـــذا

الحد إلا ان يعرف.
اولا: حقيقة هوية القاتل ورفيقه .

ثـــانيــا: علاقــة الـضــابـط اورخــان والــراقـصــة
بالجاسوسية .

ثالثـا: الخونـة المندسـون في الاركان الحـربية
الـــذيـن اشـــار الــيهـم الــضـــابـــط القـتــيل في

مفكرته التي وجدت معه.
علـى ان يوسف الموصلي مـالبث ان حل اللغز

الاول اذ جاء الى المستشفى وقال: 
- ان من جـاء الـى المــستـشفــى مع الـشـاب
هـــو الــشـيخ عـبـــد الله صـــاحـب المـنـــزل الـــذي

ترصدته في المحلة الكرادة . 
- ورفيقه؟ 

- انـه غريب مـن بغداد ويعـرف باسـم سيد
محمد . 

- وما علاقة الراقصة والضابط به.
- لا اعلم .

لقــد اصـبح مـفتــاح حل المــوقـف بيــد كلـنهــار
وهـــذه امـــراة علـــى قـــدر كـبـيـــر مـن الجـمـــال
والجـــاذبـيـــة وعـنـــدمـــا القـي القـبــض علـيهـــا
حاولت الانكار، ولكن حسام الدين بك عرف
كيف يـديــر التـحقيق ومــالبـث ان نبههـا الـى
حقـيقــة القـاء تـلك اللـيلــة في منـزل الـشـيخ
عبد الله مـستخدما في ذلـك يوسف الموصلي
ممــا دلهــا علــى انه مـطـّلع علــى كل الاســرار

فقالت:
قـــــد الــتـحقــت بمـــصـلحـــــة الجـــــاســـــوســيـــــة
الانكليزيـة منذ شهور عديـدة أي منذ الشهر
الاول الـــذي جـئـت فـيه الـــى بغـــداد . وكـــانـت
مهـمـتـي تـنحـصــر في الاخـتلاط بــالـضــابـط
ومعرفة التدابيـر العسكرية التي يعلمونها .
وكـــانـت لـــدي ،لكـــونـي امـــراة. طـــرقـــاً كـثـيـــرة
تحـملهـم علــى الابــاحــة بــأســرارهـم وبـــذلك
خـــدمـت تـلك الجـــاســـوســـةخـــدمـــات كـبـيـــرة
فـتقــاضـيت بــدلا مـن ذلك مـبلغــا كـبيــرا من

المال . 
وفي اواخـر آب الماضـي جاءنـي شاب يـقول انه
مـوفـد إلـي من الـشـيخ عبـد الله وهـذا كل مـا
اعرفه من الجـاسوس الانكليـزي وطلب مني

خطة الدفاع عن الكوت . 
وكـنــت اعلـم ان هـنـــاك ضـــابــطـــاً يــظهـــر لـي
ــــــــاشـــي شــــــــوكـــت بــك الحـــب وهــــــــو الـــيــــــــوزب
فـاسـتعملـته لي وأخــذت منه اسـرار الـدفـاع .
وكـان شــوكت بك قــد علم بــاتصــالي بــرئيـس
مــصلحــة الجــاســوسـيــة الانـكلـيــزيــة فـطلـب
مقـــابل ذلك مـبلغـــا من المــال وجـســدي معــا
ففـــاوضـت الـــشــيخ عـبـــد الله فقــبل ودفـع له
مئتي لـيرة عثـمانيـة ذهبا ثـم نقده في خلال
عــشــرة ايــام مـبـــالغ اخــرى تــزيـــد علــى هــذه
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الكــرادة فمـكثــوا فيهـا نـصف سـاعـة وتفـرقـوا
وتـــوجه الـضــابـط الــى مـنـــزله  والفـتــاة الــى
غـرفـتهـا في الـفنـدق والـشـاب عـاد ايـضـا الـى
هـــذا المـنـــزل نفـــسه وقـــد تـبـين لـي مـن افـــادة
يـــوسف المـــوصلـي ان في المـنـــزل رجلا يـــدعـــى
ـــــد الله والـــضـــــابـــط الملازم الاول الـــشـــيخ عــب
اورخان افندي والـراقصة هي منيرة خان دان
الملقبـة كـالنهـار هـانم، وهي امـراة اصلهـا من

سلانيك .
كفاني خيانة ..

استـمع حـسـام الــدين نـظـمي بـيك الـى هـذه
المعلـومـات بهـدوء تـام ثم قــال ) لم ازل بعيـدا
عن معـرفة خـطورة هـذه المعلـومات انـك على
حق يــامــولاي لان هــذه المعلــومــات تمـهيــديــة
وانـــا بــنفـــسـي لـــولا الفــضـــول الـــذي دفعـنـي
لــذلك لمـا اهـتمـمت بـالأمــر ومع هـذا يــوسف
المـــوصلـي يـــواصل المـــراقـبـــة كـمـــا انـنـي ازددت
ـــاشـي شـــوكـت رغـبـــة في الــتقـــرب مـن الـيـــوزب
والحصـول علـى ثقـته. في اليـوم الثـالث جـاء
ذلك الــشــاب بــرفقـته شخـص آخــر مــرتــديــا
ثـيابا عـربية ومـرسلا لحيته الا انني رأيت في
هيـئته مـارابنـي لان ملامحه لاتـدل علـى انه
عربـي فتظـاهرت عـندئـذ انني نـائم وحـاولت
ان اســتـــســــرق الحــــديــث مــن دون جــــدوى ..
لانهـمــا كــانــا يـتـكلـمــان علــى هــذا شـيـئــا مـن
الهـمــس مقـــدار ربع ســاعــة ثـم سـمعـته بعــد
ذلك يـصيح ابـدا هـذا لم يـكن كفـانـي خيـانـة
فـــادرت عـيـنـي الـيهـمـــا فـــرأيــت ذلك الـبـــدوي
يحــاول خـنقه ثـم يعــود الــى سكــونـه وهمـسه
ثم عــاد شــوكت بـيك يقــول عـليـك ان تبـتعــد
عـنـي والا وشـيـت بـك وبــنفـــسـي ويـــظهـــر ان
شــوكت بـيك اظهــر انفعـالاً شـديـدا فـاصـيب
بنوبة قلبية فقمـت عندها من فراشي فرايت
ذلك البدوي يقـدم له قدحا من المـاء وما كاد
يتنـاوله حتى هدأ في فراشه من دون ان اهتم
بامـره لانه كان قد انصـرف ولحقه الى الباب
لادرس ملامحه بدقـة . ولما عـدت الى الغـرفة
اســـرعت الــى شـــوكت بـيك لأســألـه عن الامــر
فـوجــدته جثـة هـامـدة فـاسـرعت ادعـو رئيـس
الاطبــاء ومــا كــاد يفحـصـه  حتــى صــاح لقــد
قتل بـالسم . فـرجوت مـنه ان يسـكت ويخفي
الامه لان في الحــادث امــورا خـطيــرة ارتكـبهــا
الجــواسيـس وان لايـدع احـداً يــدخل الغـرفـة
وكـنت عـالمـا بـوجـودك في بغـداد بــالمهمـة الـتي
انتـدبـت من اجلهـا فـجئتـك مسـرعـا وشـوكت

لايزال في غرفته .. هيا بنا .. 
حيرة .

ـــوجه حـــســـام الـــديـن نــظـمـي بـيـك وعـبـــد وت
الـرسـول هـادي الـى المـستـشفـى فـاستقـبلهمـا
هنــاك رئيــس الاطبــاء وابلغـهمـا ان الـظـاهـر
بـأن الــرجل مــات متـسـممـا بمـادة سـامــة من
المــواد الهنـديــة فلم يهـتم حـسـام الـديـن بيك
بـــالمـــادة الـتـي قــتل بهـــا الـضـــابــط، بل اراد ان
يعرف حقيقـة محتويات الغرفة فتشها بدقة
ثـم تفقــد صنــدوق الـضــابـط الـقتـيل فــوجــد
فـيه نــسخـــا كـثـيـــرة مـن الاوامـــر العـــسكـــريـــة
الـسـريـة لـكن كل هـذه الامـور لـم تهمـني ابـدا
واذا بــرئيـس الاطبـاء يــأتيـني ويقــول عنـدمـا
نقـلنا جـثمان الـضابـط الى التـشريح وجـدنا
ـــى صـــدره والـعلـبـــة هـــذه الـعلـبـــة معـلقـــة عل
المـذكـورة مـصنـوعــة من الـفضـة وهـي صغيـرة
الحجم الـتي اعتاد البعض علـى حملها ولها
غـطــاء مـلتـصق بــالعـلبــة ولمــا فـتحهــا حـســام
الـدين وجـد فيهـا التعـليمـات الجـديــدة التي
وضعـتهــا الـقيــادة العـليــا للــدفــاع عـن بغــداد
ومعـها الاوامـر التي اصـدرتهـا القيـادة العلـيا
في شـأن هذه الخطط وبجانـبها رقعة صغيرة

كتبها شوكت بيك بخط يده وهذا نصها ..
) علــى مـن يجــد هــذه القـطعــة ولـم يجــدهــا
الابعـد ان اكـون جثـة هـامــدة ان يعيـدهـا الـى
القـيـــادة الـعلـيـــا ويــطلـعهـــا بـــان جـــواسـيـــس
الانـكلـيـــز رغـبـــوا في الحـصـــول علـيهـــا وان في

المعسكر من يخون(
تـــوقف  حــســـام الـــديـن ومــســـاعـــده الجـــديـــد
حــائــريـن اتجــاه هـــذه )المعـمـيــات( الجــديــدة

وهي:
اولا: ان هــــذه الخـــطـــط وضعــت بعــــد جــــرح
اليــوزبـــاشي شـــوكت بـيك وقـــد نقل هــذا الــى
المـــسـتـــشفـــى فـمـن ايــن وصلـت الــيه ومـــا دام
يعـرف ان هناك جـواسيسـاً يريـدون الحصول
عليها ، فلمـاذا لم يخبر القـادة عنهم ؟ ولماذا
احـتفظ بهـذه الاوراق مفـضلا اخبـار القيـادة
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الجـرداغ غرفة مـن الحصران القـصبية
بـــــواري مــثــبــتـــــة بـــــواســـطـــــة )المـــــرادي(
وواحـدهـا من المـردي ويكـون من جـذوع
اشجــــار القــــوع غـيــــر الـــسـمـيـكــــة وكــــان
بعــض هـــواة قــضــــاء اللـيـــالـي الــصـيف
علـى سـاحل دجلـة يتـفننــون فيجعلـون
حـــــولهـــــا ســـــورا مــن الحـــصـــــران ذاتهـــــا
فــيكـــون لـلغـــرفـــة فـنـــاء وقــــد يقـيـمـــون
ـــــذيــن مــــــرافق اخـــــرى واولــئـك هـــم الل
اعتــادو جلب عـوائـلهم الـى جـراديـغهم
مــرة في الاسبـوع لـقضـاء بـضع سـاعـات
من الليل فيها ثم العودة الى المنازل .

اين كانت تقام ؟
وكـــانـت الجــــراديغ تقـــام علـــى ســـاحلـي
دجـل في الكـــاظـمـيـــة والاعـظـمـيـــة يـــوم
كـــانـتـــا مـن نـــواحـي مـــديـنــــة بغـــداد في
جـزرة الكرادة الشـرقية بعـد ان تنحسر
عـنهــا الميـاه الـفيـضـان وهـي لاتغـرق في
ايامنا ثم صارت الجراديغ تنصب على
ساحـل دجلة في البـاب الشـرقي قبل ان
يتـم افتتـاح الشـارع الذي نـعرفه الـيوم
بشارع اب نـواس وكان في اول امـره دربا
ضيقـا متربـا تقوم عليه بـعض المقاهي
البــدائيـة . ولـم يكـن يمتـد الـى مـا هـو
ابعـد من الارض التي يقوم عليها الان

فندق بغداد . 
وكــانت تقــام بعـض الجـراديـغ متفـرقـة
علــــى الجــــانـب الاخــــر مــن دجلــــة كـمــــا
عـرفـت بغـداد جــراديغ خـاصـة بـتعلـيم
الصغار الـسباحة تـنقلب بحلول الليل
الــــى مقـــاه وبــــارات . ونخــص بـــالـــذكـــر
مـنهــا تـلك الـتـي كــانـــوا يقـيـمـــونهــا في

المجيدية حيث مدينة الطب الان . 
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من اوراق صادق الازدي 

وكـــــانـــــوا يـــــاخـــــذون مـعهــم كل مـــــا قـــــد
يـحــتــــــاجــــــون الــيـه وحــتــــــى الــبـــــســــط
والحــصـــــران الخـيـــــزران وبعــض الالات
المــوسـيقـيـــة الخفـيفـــة وبعـضهـم كــانــوا
لايـذهبــون الا وبصحـبتهـم مطـرب من
الهــواة والمحتــرفين وتـسـتمــر سهــراتهم
الـــــى مـــــا بعـــــد تــنـــــاول الــــســمـك وقـــــد
ـــــــــذي ـــــــــوه مـعـهــــم والحـــــطــــب ال صـحــــب
يـسـكفـــونه علــى لهـبه . ثـم يعــودون في

ساعة مبكرة من الصباح الجديد. 
العمران والتجديد . 

وقـد زحف العـمران الـى منـطقة الـباب
الـــشــــرقـي واتـــصلـت الــــدور الحــــديـثــــة
بــــالكـــرادة الــشـــرقـيـــة وقـــامـت المقـــاهـي
والمتـنزهات والاماكن العامة على طول
الــســاحل . وعــرفـنــا المحلات الحــديـثــة
الخــــاصــــة بــتقــــديم الـــسـمـك الــــى رواد
تلـك المــنـــطقـــــة الجــمــيلـــــة مــن بغـــــداد
والـتـي ســتكـــون اكـثـــر حـــداثـــة وافــضل
تـنظيـما بعـد ان تنفـذ امانـة العاصـمة
المـــشــــروع الــــذي اعـــــدته لـتــطــــويــــرهــــا
لتـتنــاسـب مع بغــداد الجــديــدة وتكــون
مـتنــاغمــة مع الـبنـايـات المــشيــدة علـى

الجانب الاخر من النهر . 
بقـي ان نــشـيـــر الــــى ان المقـــاهـي الـتـي
كـانت مـوجـودة علـى الـدرب المتـرب قبل
فــتح الــشـــارع كـــانــت المكـــان اذي يـلجـــا
ـــــاء وشعـــــراء الــيه عـــــدد كــبــيـــــر مــن ادب
بغـداد قبل نصف قـرن . بل وحتـى قبل
سـتـين عــــامــــا مـع ان تلـك المقــــاهـي لـم
تكن غير اكواخ كبيـرة ولو ذكرنا اسماء
مـن عـــرفـنـــاهـم لاسـتغــــرق ذلك نــصف

هذه الصفحة .
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وماذا كانوا يفعلون ؟.
ومـع ان الجــــــــرداغ لايــكـلـف نـــــصـــبـه في
حــســابــات ايــامـنــا هـــذه الا انهــا كــانـت
كـثيــرة في ذلك الــزمن مع الاشـارة الـى
صعـــوبـــة المـــواصـلات ونفقـــات الاقـــامـــة
الليلية فيه واستقبـال الضيوف لذلك
ــــــــدا الامــــــــر كــــــــانـــت الجــــــــراديـغ في مـــب
مقـتصـرة علـى القــادرين علـى الانفـاق
في الـثلاثـيـنـيــات مـع تكــاثــر الـسـيــارات
العـامـة . بـاصــات اهليـة . اضـافـة الـى
العــــربــــات وشـيــــوع اقـتـنــــاء الـــسـيــــرات
الخـــاصـــة وان كــــان علـــى نــطـــاق ضــيق
ازداد الاقـبــــال علـــى اقـــامـــة الجــــراديغ
علـى ساحلـي دجلة وعلـى ارض الجزرة
وبعــد انتهـاء الحــرب العــالميــة الثــانيـة
صـــــار علـــــى مـن يـــــريـــــد نــصـب جـــــرداغ
الحصـول علـى الاجـازة من مـتصـرفيـة
بغـــداد . محــافـظـــة بغــداد الان وكــانـت
الجراداغ في بـدا الامر امـاكن مفتـوحة
ــــــســـبـحــــــــون ــــــــى الجــــــــو والـــنـهــــــــر ي عـل
ويتـســامــرون ويــسكفــون الـسـمك وقــد
يـــتجـــــاوزن الـــــى ذلـك بـــــسهـــــرات غــيـــــر
صــــاخـبــــة ولمــــا عــــرفــت بغــــداد الحــــاكـي
ـــــاخــــــذونه ـــــوغـــــراف( صـــــاروا ي )الفـــــوت
واسطواناته معهم وسمعون الاغاني . 
وما هي السهرات الجادرية ؟.
كـانت منـطقة الجـادرية المقـابلة لـشارع
ابـــــو نـــــؤاس هــي الابعـــــد . هــي الابعـــــد
وكانـوا يذهـبون الـيها عـن طريق جـسر
مـــود الـــذي حـل محـله جــســـر الاحـــرار
وذلك بالنسبـة لسكان الـرصافة او عن
طـــــريق الــنهـــــر بـــــالـــــزوارق وكـــــان ذلـك
يحـــــدث في اللــيـــــالــي المقــمـــــرة فقـــط .
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ـالجــــــــــــــــــــــــــــــــــرداغ

ـــــــــــــــانــــــي ـــــــــــــــات الجــــــيــــــــــــش الــعــــــثــــــم ـــــــــــــــرك ـــــــــــــــراقــــــب تح ـــــــــــــــة ت ـراقـــــــــص ـ ـ ـ ـ

ــــــي ــــــم ـــــــــظ ــــــن ن ـــــــــــــــــدي ـــــــــــــســـــــــــــــــام ال ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـ ــــــــــــــيـــــل ب ـخـــــل ـ ـــــــكـ ــــــــــــن ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــوري ال ـن ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــار ـــــــن ـــــــــــصـــــــــــــــــــــة جـــل ـــــــــــــــــــــراق ـال ـ ـ ـ ـ


